
عـــــــــن الانحطـــــــــاط الأخلاقي الســـــــــياسي
ورومانسية الشعوب

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

السـؤال لا يخلـو مـن طيبـة غبيـة كأنمـا يطرحـه طفـل في أولى خطـواته الدراسـية وليـس قلمًـا مسـلحًا
بعلــم الاجتمــاع، ولكــن هــذا السلاح الــواقعي جــدًا لم يكفــني لأتفهــم هــذا القــدر الكــبير مــن الانحطــاط
الأخلاقي الذي يحكم بلدي، هل عليّ أن أقر بقصر نظري لأترك لساسة بلادي مجال فعلهم المنحط
والذي ينعكس على حياتي بشكل مباشر بصفتي (مواطنًا) ملزمًا بالبقاء نافرًا من الهجرة والاتكاء على
شعوب أخرى طورت بلدانها بوسائلها ووجدت صيغًا تبدو لي من هنا عبقرية وذات قدر عال من

الأخلاق.

ســيكون مــن غــير العلمــي القــول إن علــم الاجتمــاع يعجــز عــن تفســير الشعــب التــونسي وحكومــاته
وخاصة طبقته السياسة التي يمكنها أن تحصل مكاسب كثيرة بالتعايش ولكنها تصر على الخسران
المــبين بالتنــافي، ولم أشهــد هــذا في تــواريخ الأولين، هــذه الورقــة البســيطة أقــرب إلى تعــبير شخصي عــن

الخيبة والإحباط الذي صار يلازم قلمي بعد تفاؤل ثورة سلمية.

آخر مشاهد الانحطاط
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تفتـق ذهـن الرئيـس التـونسي عـن حيلـة لا يمكـن اعتبارهـا إلا عملاً لا أخلاقيًـا، فقـد ربـط إعلان  دعـوة
النــاخبين للموعــد الانتخــابي للبلــديات بــشرط الموافقــة المســبقة علــى قــانون المصالحــة مــع رجــال بــن
علي، بحيــث لا يمكــن إجــراء الانتخابــات إلا إذا وافــق البرلمــان علــى إعفــاء لصــوص دولــة بــن علــي مــن

التبعات القانونية لما ارتكبوه من فساد إداري ومالي طيلة خدمتهم لدولة المخلوع.

ليس سلوك الابتزاز الرئاسي وحده ما يثير القرف ويدعو للاشمئزاز، بل إن
سلوك الطبقة السياسية بكل ألوان الطيف أيضًا يكشف طبيعة غير أخلاقية
خالية بصفة كلية من كل قيمة يمكن الرجوع اليها وإرشاد النشء إلى اتباعها

الرئيـس مـارس الابتزاز علـى شعبـه مقابـل مركزه، فالحاصـلون علـى الإعفـاء والـبراءة بقـانون المصالحـة
هـم الذيـن أوصـلوه إلى سـدة الحكم (وهـو هنـا يـرد لهـم جميلاً كمـا لـو أنـه رجـل وفيّ ولـه كلمـة ووعـد
صادق)، لكنه يغفل في الأثناء أنه كان رجلاً ميتًا سياسيًا وانصرف في آخر أيامه إلى كسب المال وتنمية
نفوذ أسرته قبل أن تنشله الثورة من موته البطيء ليصبح رئيس حكومة ثم رئيس دولة، وكان من

الوجاهة الأخلاقية أن يكون وفيًا لشعب الثورة لا للفئة الفاسدة التي قامت عليها الثورة.

لكنـه عقـد صـفقة مـع الشيطـان وبـاع شعـب الثـورة بمـال كثـير ونفـوذ محـدود في الزمـن مهمـا تأجـل
الموت، هنا نحن أمام مشهد انحطاط أخلاقي غير قابل للتفسير، إلا أن دائرة السلطة هي بالضرورة
يــة في دائــرة الانحطــاط الأخلاقي، وإذا كــان علــم الاجتمــاع قــادرًا علــى أن يجــد جملاً تفسيريــة (تبرير
الواقـــع) مـــن قبيـــل أن الصراع الاجتماعي الحـــاكم الفعلـــي في علاقـــات النـــاس مهمـــا كـــان مركزهـــم
الاجتمــاعي أو المــالي (الطبقي)، والبحــث عــن قيمــة أخلاقيــة في هــذا الصراع مثاليــة ســخيفة تنــم عــن

جهل بقوانين الصراع.

لم يخل الصراع الاجتماعي من مثل أبدًا

التبريـر السوسـيولوجي يغفـل عامـدًا أن لكـل شعـب منظومـة أخلاقيـة وقيم ومثاليـات تـوجه سـلوك
الأفراد ووقائع كثيرة غير فردية حكمتها شهامة المحاربين ونخوة القادة وعفة الحكام ولذلك أنتجت
تلك الشعوب أبطالاً ورموزًا وأيقونات أخلاقية يربى عليها النشء ضمن مسارات التنشئة الاجتماعية
لتنقل القيم وتبنى عليها السلوكيات وتصنع المرجعيات، ولكن ماذا يمكن أن ننقل نحن التونسيين
عــن رؤسائنــا ورموزنــا السياســية غــير تقاليــد الابتزاز الســياسي للجمهــور العريــض علــى قاعــدة (تحمــل
العيــش مــع اللصــوص أو ادخــل في الفــوضى والحــرب الأهليــة) إذا لم يكــن هــذا هــو الإرهــاب فمــاذا

يكون؟

الأحزاب لصوص المزابل

ليس سلوك الابتزاز الرئاسي وحده ما يثير القرف ويدعو للاشمئزاز، بل إن سلوك الطبقة السياسية
بكل ألوان الطيف أيضًا يكشف طبيعة غير أخلاقية خالية بصفة كلية من كل قيمة يمكن الرجوع

اليها وإرشاد النشء إلى اتباعها.



فالطيف السياسي كله بلا استثناءات يعرف أن عملية الابتزاز عملية غير أخلاقية لكنه لا يعترض عليها
لأن فيها نتيجة مفيدة لطيف واسع هو الطيف غير الإسلامي (من غير حزب النهضة)، بينما يعرف

حزب النهضة أيضًا أنها عملية لا أخلاقية لكنه يقبل بها مظهرًا حذلقة عن الحد الأدنى الديمقراطي.

يمكننا تذكر مشهد الثعالب التي تنظر فضلة الأسد بالنسبة للطيف الأول غير أن الصياد هنا ليس
أسدًا ولكنه ضبع سياسي يقتل بالغدر ولا يترك فضلة لأحد، وعليه فإن الثعالب السياسية هنا لن
يكونــوا أفضــل حــالاً مــن جــامعي القمامــة البــاحثين عــن لقيــة نــادرة في سلال المهملات في الشــا
الســياسي، إنهم يعرفــون جيــدًا أن الابتزاز الرئــاسي ســينتج انهيــارًا سياســيًا لحــزب النهضــة وســيفقد

شعبيته الكاسحة.

يبدو الرعب المسيطر على سلوك حزب النهضة رعبًا كاشفًا لموقف غير أخلاقي،
فمقابل البقاء في الحكومة ومقابل بعض المشاركة التي لا تخلو من إذلال قبلوا
الصفقة وهم يعرفون أن رفض الرئيس للانتخابات يقضي عليه أولاً قبل أن

يقضي على العملية الديمقراطية

ولذلـك رأينـاهم يتصـيدون موافقـة النهضـة علـى صـفقة الانتخابـات بمقابـل المصالحـة، فيشرعـون في
المزايدة الرخيصة ويحسبون عدد المستقيلين من حزب النهضة ليربحوه صوتًا في أرصدتهم (موقفهم
المنحط من دعوة النائب نذير بن عمو النائب المستقل الذي ترشح على قوائم حزب النهضة واستقال

رافضًا للابتزاز للالتحاق بهم).

في مقـابلهم يبـدو الرعـب المسـيطر علـى سـلوك حـزب النهضـة رعبًـا كاشفًـا لموقـف غـير أخلاقي، فمقابـل
البقــاء في الحكومــة وبعــض المشاركــة الــتي لا تخلــو مــن إذلال قبلــوا الصــفقة وهــم يعرفــون أن رفــض
الرئيـس للانتخابـات يقضي عليـه أولاً قبـل أن يقضي علـى العمليـة الديمقراطيـة، ليسـت مسـؤوليتهم
وحــدهم وإنمــا شاغــل جمــاعي (في الخطــاب علــى الأقــل)، وكــان يمكــن (وهنــا نتحــدث عــن احتمــال
مهدر) أن يرفضوا الربط الابتزازي، فيضعون الرئيس أمام مسؤولياته فهو الضامن للديمقراطية وهو
الذي شرع في تخريبها بالابتزاز، ولكن عوض دفع الرفض إلى مداه خنعوا وبرروا بالحفاظ على الحد

الأدنى الديمقراطي.

ولذلك يحق لنا أن نظن بهم الظنون، ففوائد مصالحة النظام القديم قد تعطي أنصارًا مختلفين
عــن الطبقــة الشعبيــة التي تعتبرهــا النهضــة رصــيدها الحقيقي، يقبــل الحــزب المصالحــة مفكــرًا فيمــا
يمكن أن يجنيه من هؤلاء ونجد أنفسنا في مواجهة موقف لا أخلاقي لا علاقة له بالمرجعية الأخلاقية

للحزب.

الجمهور الرومانسي المغدور

فئــة واســعة مــن الجمهــور الــذي أنقــذت الثــورة أرواحــه مــن التيــه الأخلاقي تحــت حكــم المخلــوع آمــن
بالشهداء وقدسهم وقبل الرضوخ للتحولات الديمقراطية المتأنية رغم الخطاب الثوري، لكنه يقف



الآن مشدوها أمام قدرة الطبقة السياسية على المناورة المنحطة أخلاقيًا وتتولد لديه حيرة في القرار،
هل يعود إلى سلوكه زمن بن علي أم يحاول مد الشا بنفس ثوري جديد؟ السلوك زمن بن علي
هو الاستقالة من الشأن العام عجزًا عن التأثير فيه، أما النفس الثوري فينقطع بالتدريج إلا لدى فئة
ــة النهضــة  تتضــاءل باســتمرار، فحــتى الزعمــاء الذيــن يزعمــون الثــورة والنقــاء الأخلاقي ينتظــرون جث

كلوا منها ونقدهم لموقفها الذليل من قبيل اذهب أنت وربك  فقاتلا. السياسية ليأ

هنــا نتوقــف ونعيــد طــ الســؤال: إذا بالإمكــان الحصــول علــى غنــم وافــر دون التخلــي عــن النخــوة
والشهامة، فلماذا انتظار الغنم من صيد الآخرين ضباعًا كانوا أم ثعالب؟

كبر من الأسئلة، وقد ازدادت الحيرة هذه الأيام، إذ ينكشف الحيرة دومًا أ
الوضع التونسي عن عملية سياسية لا يمكن وصفها إلا بالانحطاط الأخلاقي

كتـب لهـم يمكنـني أن أجـد تبريـرات علمويـة لكنهـا تظـل تبريـرات ليـس لـدي تفسـير يقنعـني قبـل مـن أ
متهافتـة، يمكن إلقـاء المسـؤولية على النظـام السـياسي والتربـوي السـابق ونعتـه بأبشـع النعـوت فمـا
هذه الطبقة السياسية إلا من تربيته وإنتاجه حكمًا ومعارضة، ولكن لماذا تغلغل النظام القديم في
ـــر مرجعيـــاتهم الأخلاقيـــة؟ هل نتيجـــة قـــوته الذاتيـــة أم نتـــاج الاســـتعداد المبـــدئي أرواح النـــاس ودمّ

للانحطاط عند الفرد التونسي الذي يهتم بالشأن العام ويحاول الغنم منه؟.

كبر من الأسئلة وقد ازدادت الحيرة هذه الأيام، إذ ينكشف الوضع التونسي عن عملية الحيرة دومًا أ
سياســية لا يمكــن وصــفها إلا بالانحطــاط الأخلاقي الــذي يكشــف بلــدًا بلا مرجعيــة أخلاقيــة لان طبقــة

السياسية فاسدة حتى العظم وما ثورته إلا حلم جميل مر كبرق خلّب.
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